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  : ملخص

مــن طــرف الروائــي الجزائــري في أعمالــه الســردية،  االبحــث التطــرق إلى تيمــة التــاريخ وكيفيــة اســتلهامهيــروم هــذا    

بغــرض تبيــان خصوصــيات المــادة التاريخيــة الــتي  يختارهــا الكاتــب، والــتي تتضــمن مجموعــة مــن العناصــر المكوّنــة لهــذه 

  .....الأحداث، الشخصيات، الأزمنة، الأمكنة: المادة، منها

الروائي لـه الحريـة في اختيـار المـادة المناسـبة لـه، وهـذا مـا لاحظنـاه في الكثـير مـن النصـوص الروائيـة الجزائريـة  وبما أن  

الــديوان (لواســيني الأعــرج، روايــة ) مســالك أبــواب الحديــد-كتــاب الأمــير(روايــة :منهــا علــى ســبيل المثــال . المعاصــرة

فإن غرضنا العلمي هـو النـزوع ......  لأحلام مستغانمي )ذاكرة الجسد( لعبد الوهاب عيساوي، ورواية) الإسبرطي

الكشــف عــن طبيعــة اســتلهام المــادة التاريخيــة فيهــا، مــن خــلال بغيــة ، الجزائريــة المعاصــرة نحــو بعــض النصــوص الروائيــة

روائيـة؟ العناصـر الخاصـة بالمـادة التاريخيـة في هـذه النصـوص ال/الانفتاح على عوالمهـا، لمعرفـة كيفيـة اسـتثمار المكوّنـات

                                           
*

  الأستاذ شريّط سنوسي :المؤلف المرسل
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وما مدى اشتغال الكاتب على مقاربة التاريخي بالتخييلي عبر النص الروائـي؟ أي كيـف تمّ توظيـف التـاريخ بوصـفه 

والتخييل بوصفه خطاباً سـردياً يعتمـد علـى التخييـل في الأعمـال الروائيـة ) واقعية/ الأحداث حقيقية(خطاباً حقيقياً 

  ؟المعاصرة الجزائرية

  .المقاربة-التخييل-الخطاب-التاريخ-لنصا-السرد:كلمات مفتاحية

Abstract: This research aims to address the theme of history and how it 

was inspired by the Algerian novelist in his narrative works, with the aim of 

clarifying the peculiarities of the historical material chosen by the writer, 

which includes a group of elements that make up this material, including: 

events, characters, times, places... 

   Since the novelist has the freedom to choose the appropriate material for 

him, this is what we observed in many contemporary Algerian fictional 

texts. Among them, for example: the novel (The Book of the Prince - Paths 

of the Iron Gates) by Wassini Al-Araj, the novel (The Spartan Diwan) by 

Abdel-Wahhab Issawi, and the novel (Memory of the Flesh) by Ahlam 

Mosteghanemi... Our scientific purpose is to tend toward some 

contemporary Algerian fictional texts. In order to reveal the nature of 

inspiration for the historical material in it, through openness to its worlds, to 

know how to invest the components/elements of the historical material in 

these fictional texts? To what extent does the writer work on approaching 

the historical with the imaginary through the fictional text? That is, how 

were history employed as a real discourse (events are real/realistic) and 

fiction as a narrative discourse based on imagination in Algerian novels? 

    Keywords: narrative - history - imagination - text - discourse – approach.     

  : مقدمة.1

شــهدت الروايــة الجزائريــة تراكمــاً كميــاً ونوعيــاً في المســارد الروائيــة الــتي ظهــرت علــى مســتوى الســاحة الأدبيــة منــذ   

ولو أن (لعبد الحميد بن هدوقة ) ريح الجنوب(مع رواية  1971تأسيس هذا الفن في الجزائر، والذي يعود إلى سنة

العديــد مــن الكتّــاب والنقــاد علــى اعتبــار أن هنــاك قضــية التأســيس لا زالــت تثــير نقاشــات عديــدة ومتعــددة لــدى 

صـــوت (لرضـــا حوحـــو، وروايـــة  1947)غـــادة أم القـــرى(روايـــة : ، مثـــل)ريـــح الجنـــوب(روايـــات أخـــرى تســـبق روايـــة 
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لعبــد  1951)الطالــب المنكــوب(لنــور الــدين بوجــدرة، وروايــة  1957)الحريــق(لمحمــد منيــع، وورايــة  1967)الغــرام

 )الأمير مصطف(لمحمد بن براهيم  1849)حكاية العشاق في الحب والاشتياق(إلى نص بالإضافة. ا�يد الشافعي

.....  

على أنواع روائية عديدة، منها . يتوزع هذا التراكم السردي الروائي على اختلاف أشكاله وتيماته وأساليبه المختلفة 

  ....تراثية، الرواية التاريخيةالرواية الواقعية، الرواية الرومانتيكية، الرواية الخيالية، الرواية ال

لكو�ا تستمد مواضيعها . تعتبر الرواية التاريخية من أكثر وأبرز الأنواع الروائية حضوراً في المشهد الروائي الجزائري   

لذلك عرفت الرواية الجزائرية عـدة أعمـال إبداعيـة تمـتح أحـداثها مـن التـاريخ بأنواعـه . وتيما�ا الأساسية من التاريخ

ومــن ضــمن الأعمــال الروائيــة الــتي تــدخل ضــمن هــذا ....المحلــي، العــربي، العــالمي، الإنســاني، الإســلامي: ختلفــةالم

) 1994)الشـمعة والـدهاليز(، 1982)عـرس بغـل(، 1974)الزلـزال(، 1974)الـلاز: (النوع، نذكر منها روايات

لرشـــيد بوجـــدرة،  1990)ءفوضـــى الأشـــيا(، 1982)التفكـــك(، 1986)معركـــة الزقـــاق(للطـــاهر وطـــار، وروايـــات 

كتاب (، 1985)ما تبقى من سيرة لخضر حمروش(، 1983)تغريبة صالح بن عامر الزوفري: نوار اللوز: (وروايات

لواسـيني الأعـرج،  2023)، حيزيا زفرة الغزالة الذبيحة كما رو�ا لالة مـيرا2004)-مسالك أبواب الحديد–الأمير 

لأحــــــــلام مســــــــتغانمي،  2002)عــــــــابر ســــــــرير(، 1992)اسفوضــــــــى الحــــــــو (، 1988)ذاكــــــــرة الجســــــــد:(وروايــــــــات

أنـا (، 2014)كولونيـل الزبربـر:(لمرزاق بقطاش، وروايـات 2002)دم الغزال(، 1976)طيور في الظهيرة:(وروايات

وغيرهـــا مـــن ....لعبـــد الوهــاب عيســـاوي،  2019)الـــديوان الإســـبرطي(للحبيـــب الســـائح، وروايــة  2018)وحــاييم

   .لت مشهداً روائياً متميزاً محلياً ومغاربياً وعربياً الروايات التاريخية التي شكّ 

انطلاقـاً مـن هــذا التصـور العلمـي والمعــرفي لطبيعـة النصـوص الســردية الروائيـة الجزائريـة الــتي اتخـذت التـاريخ مصــدراً    

ؤلات المتعلّقــة تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة العلميــة الإجابــة عــن بعــض التســا. رئيســاً لمضــامينها وتيما�ــا الــتي عالجتهــا

كمـا سـتحاول أيضـاً إبـراز علاقـة الروايـة . بالكيفية التي تمّ �ا توظيف التـاريخ في مختلـف الروايـات الجزائريـة المعاصـرة

والتخييــل، باعتبــار أن هــذه الثنائيــة محوريــة في الكثــير مــن النصــوص /بالتــاريخ، مــن خــلال النــزوع نحــو ثنائيــة التــاريخ

فاستلهام التاريخ من قبل الروائي الجزائري شكّل . ت عالمية أو عربية أو مغاربية أو جزائريةالسردية الروائية سواء كان

أهميـة بالغـة، لكونـه رام �ــذا الاسـتلهام الاسـتفادة مـن المــادة التاريخيـة في نصـه، بغيـة معالجــة مختلـف القضـايا المتعلّقــة 

عبر إسقاط دلالات المادة التاريخية علـى . ارية والثقافيةبا�تمع الجزائري، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحض

  .الواقع المعيش
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  :التاريخ بوصفه تيمة للرواية.2

أي هــو مجموعــة مــن . يعــرّف العديــد مــن العلمــاء التــاريخ بأنــه مجموعــة مــن الأحــداث الــتي وقعــت في زمــن مضــى  

المادة التاريخيـة هـي مرتبطـة بالوقـائع والأحـداث الـتي  ومن ثم، فإن. الوقائع التي حدثت فعلاً في الواقع في زمن معين

في . وهذه المادة جعلـت الروائـي يسـارع إليهـا لاتخاذهـا مصـدراً أدبيـاً وفنيـاً وجماليـاً لتشـكيل روايتـه. وقعت عبر الزمن

التــاريخ سـرد لأحــداث الماضـي الــتي وقعـت، وتســجيل لأحـداث الحاضــر "هـذا الشـأن يــرى الناقـد جــابر عصـفور أن 

يســرد الأحــداث الــتي . أي أن التــاريخ يقــوم علــى ثنــائيتين أساســيتين، فهــو يجمــع بــين الماضــي والحاضــر. 1"لــتي تقــعا

  .وقعت في الزمن الماضي، ويقوم بتسجيل الوقائع والأحداث التي تقع في الحاضر

راً رئيسـاً لـدى الـروائيين انطلاقاً من هذه الخصوصية التي ينفرد �ا التـاريخ، نسـتطيع القـول إنّ التـاريخ شـكّل عنصـ  

الجزائريين، لما تضمّنه من مادة أساسية، ساعد�م  في كتابة روايا�م، ومعالجـة مختلـف القضـايا، بنـاء علـى مـا قدّمـه 

. لهم التاريخ من أحداث وشخصيات ومواقف وسلوكات وظـواهر مختلفـة، ارتبطـت ارتباطـاً وثيقـاً بحقبـة زمنيـة معينـة

لذلك نجد . في المنظومة الروائية بشكل عام، لكونه أمدّ الكتّاب عموماً بمادة حكائية جد هامةونظراً لأهمية التاريخ 

باعتبار أن . 2"إن الرواية تاريخ، والتاريخ رواية):"الرواية/التاريخ( الروائي المغربي بنسالم حميش يقول عن هذه المقاربة

مضــامين روايــا�م مــن أحــداث تاريخيــة أو شخصــيات أغلبيــة الأدبــاء ينهلــون مواضــيعهم مــن التــاريخ، أي يســتقون 

لقـــد كانـــت الروايـــة التاريخيـــة والوطنيـــة :"يقـــول الروائـــي المغـــربي أحمـــد المـــديني. تاريخيـــة أو مواقـــف ذات صـــلة بالتـــاريخ

والسياسية، والواقعية عامة هي الوعاء السردي الـذي احتـوى مرحلـة بكاملهـا، ومثـّل صـورها والمشـاعر الدافقـة لجيـل 

ر، لم يكـــن الخطـــاب الروائـــي فيهـــا يختلـــف كثـــيراً عـــن نظـــيره الإيـــديولوجي، والسياســـي التعبـــوي، وإن وُجـــدت وأكثـــ

استثناءات، فإ�ا ترسخ القاعدة الداعية إلى أدب تعبيئي لا ينفصل عن جذور الحركة التحريريـة، ويتواشـج بقـوة مـع 

ة السياسية العسكرية بعد الاستقلال وحلقات التغيير شعارات الثورة الزراعية والصناعية وما شاكل مما أطلقته القياد

  .3..."والانقلابات الداخلية

من هذا المنظور، نجد أن معظم الروائيين الجزائريين عكفوا في مجمل أعمالهم الروائية، علـى محاكـاة التـاريخ محاكـاة    

   .لرواية التي عمد الكاتب إلى تأليفهاتقوم على اختيار المادة التاريخية المناسبة التي تساعدهم على رسم معالم ا

، نلاحظ أن التاريخ لعب دوراً جوهريـاً )1971بداية من(وبنظرة تمعنية في المنجز السردي الجزائري منذ تشكله    

في المعمــار الروائــي الجزائــري، حيــث نجــد أغلبيــة النصــوص الروائيــة تحمــل سمــات تاريخيــة في ثناياهــا، وتعــبرّ عــن رؤى 

وهــذا مــا نجــده تجسّــد بشــكل واضــح في . تــب تجــاه التــاريخ الــذي اســتقى منــه أحــداث ومضــامين روايتــهوأفكــار الكا
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معركة الزقاق، (للطاهر وطار، ) اللاز، الشمعة والدهاليز، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء: (النصوص الروائية التالية

لجـيلالي خــلاص، ) ق المحرمـة، رائحــة الكلـبالحــب في المنـاط(لرشـيد بوجـدرة، ) التفكـك، تيميمـون، فوضـى الأشــياء

تغريبــة صــالح بــن عــامر الزوفــري، مــا : نــوار اللــوز(لأحــلام مســتغانمي، ) ذاكــرة الجســد، فوضــى الحــواس، عــابر ســرير(

مســالك -تبقـى مــن سـيرة لخضــر حمـروش، ذاكــرة المـاء، حارســة الظـلال، ســيدة المقـام، ضــمير الغائـب، كتــاب الأمـير

) مرايـا الخـوف(لبشـير مفـتي، ) المراسـيم والجنـائز، بخـور السـراب، أشـجار القيامـة(الأعـرج،  لواسـيني) -أبواب الحديد

  ......لمرزاق بقطاش) دم الغزال، المطر يكتب سيرته(لحميد عبد القادر، 

  :بين الرواية التاريخية والتخييل التاريخي.3

. أكثـــر المصـــطلحات ذيوعـــاً وانتشـــاراً بـــين أوســـاط الأدبـــاء والنقـــاد بصـــفة عامـــة" الروايـــة التاريخيـــة"مصـــطلح  يعـــدّ    

عـالم الروايــة بوصــفه يحمــل خطابـاً ســردياً تخييليــاً، وعــالم : باعتبارهـا تحيــل علــى تــداخل وتقـاطع بــين عــالمين مســتقلين

ولكـن هنـاك مَـنْ يفُضِّـل . لحقيقيـة وقعـت في زمـن مضـىالتاريخ بوصفه يحمل خطاباً واقعيـاً �موعـة مـن الأحـداث ا

الذي يعتبره المصطلح الأنسب للحديث ) عبد االله إبراهيم(مثل الناقد العراقي " التخيّل التاريخي"استعمال مصطلح 

محل ) التخييل التاريخي/التخيّل(أصبح من اللازم إحلال مصطلح:" يقول. عن موضوعة التاريخ ضمن قالب الرواية

، فهذا الإبدال سوف يدفع بالكتابة السردية المتصلة بالتاريخ إلى تجنب ما يثار حولها من )الرواية التاريخية(لحمصط

خــلاف كلّمــا نوقشــت قضــية الأنــواع الأدبيــة وحــدودها، ووظائفهــا، وســيتولى، فضــلاً عــن ذلــك، ردم ثنائيــة الروايــة 

 تــرهن، تلــك الهويــة الجديــدة، نفســها لأي مــن طــرفي والتــاريخ، ويعيــد دمجهمــا في هويــة ســردية تختلــف عنهمــا، فــلا

الثنائية، وإلى ذلك، فسوف يحدّ ، هذا التغيير، من التنقيب الذي لا ترتجى منه فائدة في مقدار خضوع التخـيّلات 

ل السردية لمبدأ مطابقة المرجعيات التاريخية أو انفصالها عنها، فتنفتح الكتابة على ضرب من التعبير السردي لا يحم

ـــبر المتنـــاظرة بـــين أحـــداث الماضـــي  ـــاريخ نفســـها، ولا يقرّرهـــا، ولا يعرفّهـــا، وإنمـــا يبحـــث في طيّا�ـــا عـــن العِ وقـــائع الت

ويعـــدّ هـــذا المصـــطلح في حقيقـــة الأمـــر . 4..."وأحـــداث الحاضـــر، ويســـعى إلى رســـم التمـــاثلات الرمزيـــة فيمـــا بينهـــا،

همــا معــاً في هويــة ســردية جديــدة، تعمــل علــى إزاحــة مقــدار محاولــة لتفكيــك ثنائيــة الروايــة والتــاريخ مــن خــلال دمج"

  .5"الخضوع الذي يمكن للتخييل السردي أن يعاني منه تحت ضغط سلطة المرجعيات التاريخية عليه

الروايـــة : في الحقيقـــة يثـــير إشـــكالاً معرفيـــاً يتعلّـــق بخاصـــية الأنـــواع الروائيـــة، علـــى غـــرار" الروايـــة التاريخيـــة"وتســـمية    

ة، والروايـــــة الاجتماعيـــــة، والروايـــــة الرومانســـــية، والروايـــــة البوليســـــية، والروايـــــة الفنتاســـــتيكية، وروايـــــة الخيـــــال الواقعيـــــ

فــنحن نعتــبر الــنص . فهــذه الأنــواع لا تعكــس حقيقــة التيمــة أو الموضــوعة الــتي يعالجهــا الروائــي في نصــه.....العلمــي
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ن الموضوعة التي يعالجها، علـى أسـاس أن هـذه الروايـات بغض النظر ع. الروائي الذي ألّفه الكاتب هو رواية وفقط

. بأنواعها المذكورة تتعدد فيهـا التيمـات، حيـث نجـد ضـمن الروايـة الواقعيـة مـثلاً مضـموناً متعلّقـاً بـا�تمع والرومـانس

 والروايـــة الاجتماعيـــة قـــد تتضـــمّن الفنتاســـتيك، أي حكايـــة شـــعبية عجيبـــة أو قصـــة أســـطورية، وقِـــسْ علـــى الأنـــواع

فكــذلك بالنســبة للروايــة التاريخيــة، حيــث لا يمكننــا أن نعتــبر روايــة تناولــت شخصــية مــن الماضــي وتتبعــت . الأخــرى

. فحـتى الروايـة الواقعيـة قـد تمـتح شخصـية مـن التـاريخ ليسـقطها الروائـي علـى الواقـع المعاصــر. مسـارها، روايـة تاريخيـة

الرواية (فهذا إبراهيم الكوني يعترف في ندوة علمية حول . ية؟فكيف نسمي هذا الرواية واقعية أم تاريخية أم اجتماع

رغـم أنـه كتـب العديـد مـن الروايـات مسـتوحاة مـن . 6"لم أعتقـد يومـاً أنـني كتبـت روايـات تاريخيـة:"بمـا يلـي) والتاريخ

ـــاريخ، علـــى غـــرار جنـــوب غـــرب طـــروادة جنـــوب شـــرق "، وروايـــة "يوســـف بـــلا أخوتـــه"وروايـــة " ا�ـــوس"روايـــة : الت

  ".طاجةقر 

هي مجرد تصنيفات على حسب التيمات التي تعالجها لدى الكثير من النقاد، خاصة محمـد بـرادة " الأنواع"فهذه   

الذي يرى أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث الـتي اشـتغلت علـى عـاملي التـأريخ والتصـنيف لـلأدب عمومـاً، 

وما أسعى إليه هنا، يختلف عن :"يقول في هذا الشأن. وسةوالرواية خصوصاً بالاعتماد على مضامين الروايات المدر 

التـــأريخ والتصـــنيف بحســـب اتجاهـــات ثيمائيـــة تقسّـــم الروايـــة إلى تاريخيـــة أو بوليســـية أو عاطفيـــة أو روايـــة حـــرب أو 

   .7..."مقاومة

حـدّ ذا�ـا، ولا بالنسـبة  غير مجدٍ وغير مهمٍ بالنسـبة للروايـة في -في اعتقادنا-فالتركيز على تقسيم الرواية إلى أنواع  

للقـــارئ، علـــى اعتبـــار أن القـــارئ هـــو الفيصـــل في تأويـــل أحـــداث الروايـــة، وحـــتى في تصـــنيفها، بنـــاء علـــى التيمـــات 

مــا يــدفعنا إلى طــرح هــذه التســاؤلات، يتصــل بطبيعــة :"يقــول الناقــد ســعيد يقطــين. والمضــامين الــتي تطرحهــا الروايــة

راحل البدايات الأولى للرواية العربية وحتى الأجنبية أمام تصنيف الرواية التي تتخذ فإذا كنا في م. الرواية في حدّ ذا�ا

ماد�ا من التاريخ بأ�ا رواية تاريخية، بتنا مع ظهور نظريات لا تـؤمن بـالنوع، وخصوصـاً منـذ السـبعينات مـن القـرن 

وبـدون  ،بغـض النظـر عـن نوعهـا" ايةرو "فالروائي  يكتب . بديلاً عن الجنس أو النوع" النص"العشرين أمام مفهوم 

لذا نعتبر أي نص حمََلَ في غلافه جنس رواية، عملاً روائياً . 8"أي فكرة مسبقة عن النوع الذي يمكن أن تندرج فيه

ونتعامل معه انطلاقاً من هذا التجنيس الذي أراده له الروائي، وهو تعاقد أجناسـي بـين الروائـي والقـارئ، . وحسب

هــي " الأجنــاس"أو " الأنــواع"أن "في هــذا الســياق يــرى الناقــد عبــد الملــك أشــهبون . بموجبــه الــنصيقــرأ هــذا الأخــير 
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واحـد أن يسـتوعب �ـذه " جنس"ويمكن بالتالي ل"بمثابة تنميطات مفهومية نظرية لا توجد بالضرورة بشكل نقي، 

  .9)"اميةيقصد الغنائية والملحمة والدر (الدرجة أو تلك، أساليب الأنواع الثلاثة مجتمعة

، مفضّـــلاً "الروايـــة التاريخيـــة"مـــن هـــذا المنظـــور، نجـــد بعـــض الأدبـــاء  والنقـــاد مَـــنْ أســـقط، أو تخلّـــى عـــن مصـــطلح   

ليس باعتباره نوعاً أدبياً، وإنما لكونه تسمية صحيحة لتجربة الكتابة السـردية التاريخيـة ". التخيّل التاريخي"مصطلح 

التــاريخي /ئــي يجمــع في عملــه بــين الاتكــاء علــى المرجــع الحقيقــيعلــى أســاس أن الروا. الــتي تمــتح أحــداثها مــن التــاريخ

باعتبــاره الواقــع الفعلــي للأحــداث، وبــين النــزوع نحــو التخييــل لِصَــوْغِ كتابــة ســردية روائيــة تعيــد قــراءة التــاريخ بنظــرة 

،كفــاح 1943، رادوبــيس1939عبــث الأقــدار:(مثلمــا تناولتــه الكثــير مــن الروايــات العربيــة والمغاربيــة مثــل. معاصــرة

لجرجـــي زيـــدان، ) ، فتـــاة الأنـــدلس، صـــلاح الـــدين الأيـــوبي1891المملـــوك الشـــارد(لنجيـــب محفـــوظ، ) 1944طيبـــة

، 1983نـوار اللـوز(للبشـير خريـّف، ) ،1992، بـلاّرة1962بــَرْق الليـل(لجمال الغيطاني، ) 1989الزيني بركات(

، 1990مجنـــون الحكـــم( الأعـــرج، لواســـيني) 2004، كتـــاب الأمـــير مســـالك أبـــواب الحديـــد1999حارســة الظـــلال

وغيرها من النصوص السردية الروائية الـتي تتكـئ علـى التـاريخ، لتعيـد تجسـيد .....لبنسالم حميش، ) 1997العلاّمة

  .الأحداث التي وقعت في الماضي بصياغة تجمع بين الحقيقة والتخييل

  :استلهام التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة.4

اريخ شكّل مصدراً أساسياً لدى العديد من الروائيين الجزائريين الذين عادوا إليه لاسـتلهام أحداثـه لا شك أن الت   

وشخصياته ومضامينه، وقاموا بتوظيفها في أعمالهم الروائية برؤى موضـوعاتية تعـبرّ عـن نظـرات الكتـّاب إلى التـاريخ 

ومـن خـلال تطرقنـا لـبعض النصـوص الروائيـة . خلذلك جاءت أعمالهم تحمل مواقف فكرية لهذا التـاري. في حد ذاته

  .الجزائرية التي تتخذ التاريخ مادة رئيسية لمضامينها، نستشف تلك التعابير والمواقف الواضحة من التاريخ

تقــوم علــى اســتلهام التــاريخ بكــلّ ). 1972و 1965ســنة(الــتي كتبهــا الروائــي الطــاهر وطــار بــين )  الــلاز(فروايــة   

حيث يعالج الروائي موضوعة الثورة التحريرية، ويرصد كلّ ما تعلّق �ـا مـن أحـداث رافقـت هـذه  حيثياته وتفاصيله،

يقـول الناقـد عبـد . باعتبارهما محورا الأحـداث الـتي تـدور حولهـا الروايـة) زيدان(و) اللاز(الثورة، مركّزاً على شخصيتي 

أدق لحظات هذه الثورة وأحرجها، لحظة تفاقم فقد اختار الطاهر وطار واحدة من :"الحميد عقار عن هذه الرواية 

الخلافــات والتناقضــات في صـــفوف مكونا�ــا السياســية والعســـكرية، وبالأســاس في صــفوف جبهـــة التحريــر الـــوطني 

   .10"وبينها وبين الحزب الشيوعي الجزائري
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نشــب بــين أفــراد جبهــة ومــن ثم، نجــد أن الطــاهر وطــار في روايتــه لجــأ إلى توضــيح الصــورة الحقيقيــة للصــراع الــذي   

لكونــه شــيوعياً وجــاهر ) زيــدان(التحريــر الــوطني وبــين الحــزب الشــيوعي الجزائــري، والــذي أدّى في النهايــة إلى ذبــح 

بأفكــاره الشــيوعية، ممــا جعــل بعــض أفــراد جبهــة التحريــر يعمــدون إلى تلفيــق �مــة الخيانــة للثــورة التحريريــة، ووقوفــه 

الــتي اخترناهــا   -) الــلاز(تعــالج روايـة :"هــذا الصــدد يقــول الباحـث ســليم بتقــة في. فــتمّ ذبحــه والــتخلص منـه. ضـدها

موضــــوعاً غايــــة في التعقيــــد، حــــول أحــــداث الثــــورة ومــــا صــــاحبها مــــن إشــــكالات وطبيعــــة  -كمؤشــــر لهــــذه المرحلــــة

مـا  بفضـل-حـاول الطـاهر وطـار. التحالفات التي طرحت على مختلف القوى التي كان يهمها اسـتقلال الجزائـر أولاً 

التركيـــز علـــى تلـــك الاخـــتلالات التاريخيـــة الـــتي صـــاحبت الثـــورة التحريريـــة، والـــتي كـــان مـــن  -يتمتـــع بـــه مـــن احترافيـــة

الطبيعي أن تحدث لأي ثورة وطنية بسبب التباين الطبقي الذي كان يميـز الفئـات البشـرية مـع أن هـدفها واحـد هـو 

  .11"صية الشيوعيةالشخ) زيدان(الاستقلال وكان كبش الفدى لهذه التناقضات

فنجــد أن الطــاهر وطـار عمــد فيهــا إلى رصــد حقيقــة  1974، الـتي كتبهــا ســنة)الزلــزال(أمـا بالنســبة لروايتــه الثانيــة   

، مركّزاً على التفاصيل الدقيقة )ممثلة في الرئيس الراحل هواري بومدين(الثورة الزراعية التي دعت إليها السلطة آنذاك 

فشخصـية . اتـب يصـوّر سـلوكات ومواقـف بعـض الشخصـيات مـن قـانون الثـورة الزراعيـةلهذه الثـورة، حيـث نجـد الك

عبـد الحميــد بــو الأرواح هــو مــدير ثانويــة بالعاصــمة، يمثـّل الطبقــة البرجوازيــة الصــغيرة في الجزائــر الــتي أصــبحت تملــك 

أميم الأراضــي الــذي ومــن أجــل المحافظــة علــى أراضــيه ومصــالحه نجــده يقــرّر التحــرك ضــد قــرار تــ. الأراضــي الواســعة

حيـث حـاول . اتخذته السلطة، فيقرر الذهاب إلى قسنطينة باعتبارها المدينة الأصلية له، والـتي يمتلـك فيهـا الأراضـي

  .حتى يتجنب قرار التأميم. البحث عن اقاربه بغية توزيع هذه الأراضي عليهم بصورة شكلية فقط

ة الــتي ظهــرت بعــد الاســتقلال، وهــي تعمــل مــن أجــل مصــالحها تمثــّل البرجوازيــة الجديــد) بــو الأرواح(إن شخصــية   

الشخصـية، لـذلك نجـد الناقـد مخلــوف عـامر يصـفها بأ�ـا تجمـع بــين العلاقـات الإقطاعيـة الباليـة والمظـاهر البرجوازيــة 

  .12"تدلّ على مدى تلونه كالحرباء وتكيفه مع كلّ وضع جديد" بو الأرواح"الجديدة، هذه الثنائية في شخصية 

، تتجلى لنا المـادة التاريخيـة بكـلّ عوالقهـا، حيـث 1986والتي ألّفها سنة ،لرشيد بوجدرة) معركة الزقاق(في رواية   

المــادة  ومــن ثم، فــإن). طــارق بــن زيــاد(، ليقار�ــا بشخصــية القائــد الفــاتح )طــارق(جسّــد الكاتــب ماضــي شخصــية 

حيث حـاول رشـيد بوجـدرة أن يسـقط دلالات المـادة التاريخيـة . التاريخية المستلهمة في الرواية هي التاريخ الإسلامي

الإسلامية بتفاصيلها وشخصيا�ا علـى الواقـع الجزائـري المعاصـر، الـذي ينخـر جسـده بفعـل الصـراعات القائمـة بـين 

  .أفراد مجتمعه
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، فقـد عـاد فيهـا الروائـي رشـيد بوجـدرة إلى فـترة التسـعينيات 2003والـتي ألّفهـا سـنة )ازةالجنـ(أما في روايته الثانيـة   

يصوّر رشيد بوجدرة عالم الحرب الجزائرية المتعاظمة، من خلال الوقوف على "وما شهدته من أحداث مؤلمة، حيث 

ل التســاند العــاطفي الــذي فمــن خــلا. المنتميــان لجهــاز الشــرطة". ســليم"و" ســارة"تفاصـيل النشــاط اليــومي للبطلــين 

يخلقـــه الخـــوف والحاجـــة إلى مـــؤنس، تنشـــأ علاقـــة عاطفيـــة ملتبســـة بـــين الشخصـــيتين، تتنـــامى علـــى إيقـــاع المـــذابح 

والتحقيقـــــــات، والبحـــــــث عـــــــن الإرهـــــــابيين، عـــــــبر فصـــــــول الروايـــــــة الخمـــــــس الـــــــتي حملـــــــت عنـــــــاوين زمنيـــــــة تبتـــــــدئ 

س ســـنوات مـــن الفوضـــى الحســـية، ومـــن ، أي علـــى امتـــداد خمـــ"2000ديســـمبر:"وتنتهـــي ب" 1995جـــوان:"ب

قــام رشــيد بوجــدرة في هــذه الروايــة بــالتركيز علــى الأحــداث الــتي عرفتهــا الجزائــر . 13"الرعــب والترقــب، وترصــد القتلــة

  .خلال فترة التسعينيات والتي عُرفت بالعشرية الحمراء، نظراً للوقائع المأساوية التي شهد�ا الجزائر

فهـو يرتكــز  . الكاتـب الأبـرز الـذي اتخــذ التـاريخ مـادة أساسـية في معظــم أعمالـه الروائيـة أمـا واسـيني الأعـرج فيعــدّ    

كثيراً على التيمات التاريخية التي تشكّل بؤرة الصراع والتضاد الذي يعكسه ا�تمع، نتيجة المتناقضات التي تحدث، 

  .بناء على المعطيات والوقائع التي يفرزها ا�تمع

نجــد أن هــذه  ،1991الــتي ألّفهــا الروائــي واســيني الأعــرج ســنة) مراثــي الجمعــة الحزينــة: لمقــامســيدة ا(ففــي روايــة    

التي شهد�ا الجزائر العاصـمة، والـتي حوّلـت الـبلاد إلى حالـة مـن الانكسـار  1988الرواية تتعرض لأحداث أكتوبر

أنـــواع القهـــر والقمـــع بســـبب والانـــدحار، واضـــطهاد المثقـــف ذلـــك أن الشخصـــيات المحوريـــة في الروايـــة تتعـــرض إلى 

أنـا طوليـا الـتي تجُـبر (التصارع السياسي وتطاحن المصالح الذاتية من أجل السيادة والسلطة، كو�ا شخصـيات مثقفـة

علــــى الرحيــــل بعــــد ربــــع قــــرن مــــن العمــــل بــــالجزائر، مــــريم راقصــــة الباليــــه والــــراوي أســــتاذ جــــامعي دكتــــور في الفــــن 

  .14"الكلاسيكي

عــرج إلى تعريــة الواقــع الجزائــري مــن خــلال اتكائــه علــى شخصــيات نموذجيــة، ليوضّــح علاقــة لقــد عمــد واســيني الأ  

تعيـد الحفــر في ) ســيدة المقـام(إنّ روايـة ). أنــا طوليـا(المـوطن الجزائـري بــالفن، وعلاقتـه بـالآخر، مــن خـلال شخصـية 

وهـي الأفكـار المعاديـة للحريـة . رمتهالتاريخ الجزائري لتنسج تلك الأفكار والمواقف التي اتخذها البعض ضد ا�تمع ب

  .والديمقراطية

، فنجد أن واسيني الأعرج اختار شخصية تاريخيـة 2004)-مسالك أبواب الحديد -كتاب الأمير(أما في روايته   

، ويسـتعرض أفكـاره ومواقفـه في )الأمـير عبـد القـادر(ليشكّل نصاً روائياً، حاول مـن خلالـه أن يغـوص في شخصـية 

عن مراحل أساسية من سيرة الأمير عبد ) كتاب الأمير(تحكي رواية . "�الات الحياتية المرتبطة بالجزائرالعديد من ا
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القــادر بــن محــي الــدين الجزائــري في منفــاه بفرنســا، كمــا تحكــي كــذلك عــن تحركاتــه الحربيــة، وتنقلاتــه العديــدة بفعــل 

كما تحكي عن رحلته من باريس إلى تركيا بعد إطلاق المطاردة التي يتعرض لها من قبل الفرنسيين، ومن بني جلدته،  

والبحــث في ماضــيها ) الأمــير(فجنــوح واســيني الأعــرج إلى التــاريخ كــان مــن أجــل التطــرق إلى شخصــية . 15"ســراحه

ونقل هـذه المسـيرة الحياتيـة بكـلّ مـا تحملـه مـن تفاصـيل، . التاريخي ومواقفها، ورصد مسير�ا التاريخية التي عُرفت �ا

خصوصاً وأن هذه الشخصـية قيـل عنهـا الكثـير، واختلـف حولهـا الكثـير، نتيجـة لمواقفهـا . القارئ ليتعرّف عليهاإلى 

، التي )حيزيا زفرة الغزالة الذبيحة كما رو�ا لالة ميرا(شأ�ا في ذلك شأن رواية . وأفكارها ضد الاستدمار الفرنسي

 كبــيراً بســبب الأفكــار والمعلومــات الــتي جــاءت في هــذه ، وأثــارت جــدلاً  2023ألّفهــا الروائــي واســيني الأعــرج ســنة

أراد الروائـي . هـي شخصـية تاريخيـة وتراثيـة في الوقـت نفسـه) حيزيـا(فشخصـية . الروايـة، حـتى قبـل أن تصـدر الروايـة

. واسيني الأعرج من خلالها أن يعيد تمثل هذه الشخصية بما تحمله من معان ودلالات في وجـدان الشـعب الجزائـري

تعــبرّ عــن هويــة وتــاريخ  -ولا زالــت-ظلــت. خلّــدها في قصــيدة شــعرية شــعبية) بــن قيطــون(صــاً وأن الشــاعر خصو 

  .وتراث ا�تمع الجزائري

  :خاتمة.5

إنّ مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــلال هــذا الرصــد البحثــي للروايــة التاريخيــة الجزائريــة، هــو أن هــذه الأخــيرة كــان لهــا    

حضور كثيف في مسيرة الرواية الجزائرية، حيث عكف العديد من الروائيين على استلهام التاريخ في كتابا�م الروائية 

وتقديمـه إلى القـارئ الجزائـري والعـربي بشـكل عـام، حـتى . اصربغية إعادة قراءة هذا التاريخ من منظور موضوعي مع

ومــن خـــلال النصــوص الروائيـــة الــتي تمّ دراســـتها نجــد أن أســـاليب توظيــف التـــاريخ . يتســنى لــه معرفتـــه والحكــم عليـــه

 وطـار، للطاهر) اللاز(اختلفت من روائي إلى آخر، فهناك من ركّز على الحكاية المرتبطة بالمادة التاريخية مثل رواية 

الذي عاد فيها إلى الثـورة التحريريـة بغيـة تجسـيد الخلافـات والصـراعات الـتي حـدثت بـين أفـراد جبهـة التحريـر، مركـزاً 

) زيــدان(ومشــاركتهما في الثــورة التحريريــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بــين ) زيــدان(ووالــده ) الــلاز(علــى حكايــة 

لأحـلام ) ذاكـرة الجسـد( روايـةأيضاً و  .يمثّل التيار الديني في الجزائرورفقائه في الحزب الشيوعي، والشيخ الملتزم الذي 

خالـد بـن (التي شارك فيها بطل الروايـة وسـاردها  1957التي عادت فيها الكاتبة إلى الثورة التحريرية فترة مستغانمي

  ).طوبال
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مـن اسـتلهم المكـان باعتبـاره  ، وهنـاك)كتـاب الأمـير(اختار شخصية تاريخية مثـل واسـيني الأعـرج في  نْ وهناك مَ     

ـــة) كولونيـــل الزبربـــر(روايـــة  :مثـــل ،فضـــاءً حقيقيـــاً يرمـــز إلى الكثـــير مـــن المعـــاني والـــدلالات  للحبيـــب الســـائح، ورواي

  ....لرشيد بوجدرة) تيميمون( للطاهر وطار، ورواية) الزلزال(

اب، فعرفـت الروايـة الجزائريـة قفـزة نوعيـة في هذا التنوع أغنى الرواية الجزائرية من حيث التيمات التي عالجها الكتّ     

بمــا في ذلــك الروايــة المكتوبــة  علــى المســتوى العــالمي والعــربي والمغــاربي،مســير�ا الفنيــة، جعلتهــا تحتــلّ مكانــة مرموقــة 

بالفرنسية مع جيل من الأدباء أمثال مالك حداد، مولود معمري، مولود فرعون، آسيا جبار، رشيد ميموني، كاتب 

وغـيرهم مـن الكتـّاب الـذين أسـهموا بكتابـا�م في معالجـة مختلـف القضـايا .....، ياسمينة خضـرة، أمـين الـزاويياسين

  .خاصة القضايا التاريخية. المرتبطة با�تمع الجزائري

لقد اتخذت الرواية الجزائرية تيمة التـاريخ مـادة أساسـية في تشـكيل بنـاء معمـاري سـردي يقـوم علـى المزاوجـة بـين     

ن الكثـير مـن الــروائيين ، حيـث تمكّـ)لالخطـاب السـردي المتخيـّ(وبـين التخييـل ،)المرجعيـة الواقعيـة للأحـداث( لتـاريخا

تمــس واقــع / مســتالجزائــريين كتابــة نصــوص ســردية متميــزة، تحمــل توجهــات وآراء فكريــة للعديــد مــن القضــايا الــتي 

 ،الكتابة والتشكيل السردي على المستوى العربيوقد حققت بعض هذه النصوص إشادة بمستوى . ا�تمع الجزائري

لواسـيني الأعـرج الـذي فـاز ) مملكـة الفراشـة( روايـة: بجـوائز عديـد علـى غـرار الجزائـريين حيث فاز الكثير مـن الكتـّاب

 فــاز بجــائزة كتــارا والــذيلناصــر ســالمي  )الألســنة الزرقــاء(روايــة و ، 2015بجــائزة كتــارا للروايــة العربيــة بدولــة قطــر ســنة

فنجـان (عـن روايـة ) 2019(، وسـنة )الألسـنة الزرقـاء(عـن روايـة ) 2016(في دورتين مختلفتـين سـنة للرواية العربية 

بجــائزة كتــارا للروايــة العربيــة  خــرالآ وللحبيــب الســائح، حيــث فــاز هــ) أنــا وحــاييم(وروايــة  ).قهــوة وقطعــة كرواســون

) البــوكر( وي الــذي نــال الجــائزة العالميــة للروايــة العربيــةلعبــد الوهــاب عيســا) الــديوان الإســبرطي(، وروايــة 2019ســنة

  .2022ائزة كتارا للرواية العربية سنةبج الذي فاز لعز الدين جلاوجي) عناق الأفاعي( ، ورواية2020سنة

بالإمـارات العربيـة المتحـدة في فـرع الآداب ) نوابـغ العـرب(وكذلك حصول الروائي واسيني الأعرج مؤخراً على جـائزة 

وهــي جـائزة مهمـة جـداً بالنســبة لـلأدب الجزائـري عمومــاً . عـن مجمــل كتاباتـه الأدبيـة والنقديـة 2023فنـون لسـنةوال

   . والرواية الجزائرية على وجه الخصوص

أهمية الرواية الجزائرية ومستويات الكتابة السردية التي بتعطي الانطباع والجوائز المختلفة والمتعددة، هذه التتويجات    

، وجــادة كتّا�ــا علــى إنجــاز روايــات متميــزة جــداً قــدرة  بفعــل علــى المســتوى العــالمي والعــربي والمغــاربي،  ليهــاوصــلت إ

وأيضـاً بأسـاليبها وتقنيا�ـا . بطبيعة موضوعا�ا وتيما�ا التي عالجتها، وراقية بمستواها الفكري والمعرفي الذي عكسـته
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بناء المعماري الذي جاءت وفقه هذه الروايات، وهي أساليب وطرائق الكتابة السردية التي اعتمدت عليها ضمن ال

الذي دعت إليه الرواية الجديدة في فرنسا على وجه " تيار التجريب"وطرائق جديدة ومعاصرة، تبنّاها الكتّاب بفعل 

شـأن  الخصوص، وكذلك الرواية العربية الجديـدة، والـذي انخرطـت فيـه الروايـة الجزائريـة هـي الأخـرى، شـأ�ا في ذلـك

  .الرواية المغاربية

  :الهوامش.6
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ــــــوم ناشــــــرون: ســــــعيد يقطــــــين.2 ــــــة الجديــــــدة، الــــــدار العربيــــــة للعل دار )/المغــــــرب(دار الأمــــــان/قضــــــايا الروايــــــة العربي

  .161ص 01/2012، ط)الجزائر(الاختلاف

  .88ص 01/2012تحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب ومشرق، دار الأمان، المغرب، ط: أحمد المديني.3

موســــوعة الســــرد العـــربي، منشــــورات مؤسســــة محمــــد بـــن راشــــد آل مكتــــوم، الإمــــارات العربيــــة : عبـــد االله إبــــراهيم.4

  .05ص 1/2016،ط08المتحدة، ج

، مجلــة ثقافيــة )عــدد خــاص بالروايــة والتــاريخ(مشــكلة المصــطلح، مجلــة الجديــدحــوار الروايــة والتــاريخ  : مفيــد نجــم.5

  .37ص 2020-60، العدد)إنجلترا(تصدر في لندن

الفرار إلى التـاريخ، أعمـال النـدوة العلميـة الـتي نظُمـت حـول الروايـة والتـاريخ، مجلـة فصـول، مجلـة : إبراهيم الكوني.6

  .406ص 1989-01العدد/17النقد الأدبي، مصر، ا�لد 

  .29ص 2012الرواية العربية ورهان التجديد، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب: محمد برادة.7

الروايـــة التاريخيـــة وقضـــايا النـــوع الأدبي، مجلـــة نـــزوى، فصـــلية ثقافيـــة، تصـــدر عـــن مؤسســـة عُمـــان : ســـعيد يقطـــين.8

  .81ص 2005-44للصحافة والأنباء  والنشر والإعلان، العدد

الروايــــة العربيــــة مــــن زمــــن التأســــيس إلى آفــــاق الــــنص المفتــــوح، منشــــورات وزارة الثقافــــة، : المالــــك أشــــهبونعبــــد .9

  .12ص 2007المغرب

الــــــدار  -المـــــدارس-الروايـــــة المغاربيـــــة تحـــــولات اللغـــــة والخطـــــاب، شـــــركة النشـــــر والتوزيـــــع: عبـــــد الحميـــــد عقـــــار.10

  .107ص  01/2000،ط)المغرب(البيضاء

  .63ص 2014ثية في النقد والأدب، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرأوراق بح: سليم بتقة.11

  .59ص 1984تجارب قصيرة وقضايا كبيرة مقالات نقدية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر: مخلوف عامر.12
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الفرار إلى التاريخ، أعمال الندوة العلمية التي نظُمت حول الرواية والتاريخ، مجلة فصول، ): 1989(الكوني، إ، .7

  .01العدد/17مجلة النقد الأدبي، مصر، ا�لد 
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